
ــات الكلاســيكية الــتي لم تُترجــم أهــم الرواي
للعربية

, أبريل  | كتبه ضحى صلاح

رغـم انتشـار عـدد كبير من الكتـب المترجمـة مـؤخرًا، وإقبـال القـارئ العـربي علـى ثقافـات البلاد الأخـرى،
سواء بسبب تحول تلك الكتب إلى أفلام أم بسبب كونها الأكثر مبيعًا في العديد من الدول، ما زال
هناك العديد من الروايات في انتظار أن نفك شفرتها ونترجمها للعربية، ولا أتحدث هنا عن الروايات
الحديثــة، فأنــا أتحــدث عــن تلــك الروايــات الكلاســيكية التي رغــم شهرتهــا وأثرهــا البــالغ لم تترجــم إلى

العربية.

اليوم سأحدثكم عن خمس روايات كلاسيكية، لم تترجم – للأسف – إلى العربية.

Charles Kingsley ”لـ”تشارلز كينغسلي  – The Water Babies أطفال الماء -

قد تكون أليس في بلاد العجائب المعيار لأدب الطفل، ولكن هناك تجربة مماثلة لها، وصدرت قبلها
The Water-Babies, A Fairy Tale) ”بنحو سـنتين وهـي “أطفـال المـاء – خرافـة لأطفـال الأرض
for a Land Baby)، وهي رواية إنجليزية تعتبر من كلاسيكيات أدب الأطفال الإنجليزي، بل وعماده
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أيضًا.

تحكي تلك الرواية عن عدد من الأولاد الفقراء الذين استغلهم الأغنياء في تنظيف مداخنهم، دون أن
يعطوهم أي حق من حقوقهم، سواء ملابس أو نقود؛ مما أثر على صحتهم وأمرضهم وفي النهاية

أماتهم.

يستخدم كينغسلي مفهوم الحكاية الخرافية، وذلك عندما يقع الطفل (توم) -الذي يبلغ من العمر
ــدأ في اســتكشاف عــالم غــامض مــن ــة غامضــة، ويب ــداخن – في برك عــشر ســنوات ويعمل في كنــس الم

المخلوقات، ويتعلم من خلالهم كيف يفهم هذا العالم المعقد.



كان تشارلز كينغسلي قسًا إنجليزيا وأستاذًا جامعيا ومؤرخًا وروائيا أيضًا،  كتب روايته “أطفال الماء”
بين عامي  و، نشرت الرواية بشكل متسلسل في إحدى المجلات، وحققت شعبية كبيرة
في إنجلــترا، وكــانت دعامــة أساســية مــن دعامــات أدب الطفــل البريطــاني لعقــود عديــدة، لكــن تلــك
الشعبيـة لسـبب مـا تراجعـت قليلاً بسـبب زعـم البعـض أنهـا متحيزة ضـد اليهـود والفقـراء الأمريكـان



والأيرلنديين.

The لـــــــــــ”جيوفاني  House  by  the  Medlar  Treeالمنزل بجــــــــــوار شجــــــــــرة البشملــــــــــة -
Giovanni Verga ”فيرغا

انطوائي وصعب المراس، شديد الحساسية ويكره الشهرة، إنه جيوفاني فيرغا الذي كره الأضواء لكنها
تسلطت عليه بسبب كونه أحد أشهر الأدباء في أوروبا بل والعالم؛ ورغم هذا لم تترجم له رواية واحدة

إلى العربية!





اليوم نتحدث عن رواية “المنزل بجوار شجرة البشملة”، والبشملة نوع من أنواع الفاكهة، أظنه أقرب
إلى المشمش، تلــك الروايــة تحــولت إلى فيلــم إيطــالي درامــي عــرف باســم “الأرض ترتعــش” أو “لا تــيرا

. تيرما” عام

جيوفاني فيرغا كاتب إيطالي واقعي، اشتهر بتصويره للحياة في جزيرة صقلية، وخاصة في روايته التي
نتحدث عنها اليوم التي سجل فيها بدايات هذا التيار الواقعي.

يقـــة تصرفهـــم مـــع الواقـــع الـــذي يحيـــط أراد فيرغـــا في تلـــك الروايـــة تصـــوير حيـــاة الصـــيادين وطر
بهم والحياة التي يعيشونها، وهذه سمة عامة في أدبه: الاهتمام بالشخصيات البسيطة، على وجه
الخصـوص شعـب جـزيرة صـقلية، فقـد عمـل علـى تصـوير أفراحهـم وأحزانهـم في روايتـه الرائعـة الـتي

للأسف ربما لم يسمع أحدكم عنها من قبل.

Halldór Laxness ”لـ”هالدور لاكسنس Independent people أناس مستقلون -

يـــق إلى نوبـــل في الآداب عامـــل ، لاكســـنس كـــاتب إنهـــا الروايـــة الـــتي مهـــدت للاكســـنس الطر
ــاته حــول بلــده وتاريخهــا، ويحمــل روح يــة ملحميــة، ينســج حكاي أيســلندي، روائي يملــك روحًــا شعر

تولستوي.





قـد لا تكـون سـمعت بهـذا الكـاتب العظيـم مـن قبـل، الـذي لم يترجـم لـه سـوى كتـاب واحـد هـو “حين
تغني الأسماك”، رغم أنك إذا سافرت أيسلندا لن تجد منزلاً واحدًا يخلو من كتبه.

كـانت نشـأة هـالورد هادئـة ساعـدته علـى المطالعـة والكتابـة منـذ الطفولـة، فأولى الروايـات الـتي لفتـت
النظر له في الأوساط الأدبية كانت “النساج العظيم من كشمير” التي نشرت عام ، ورغم بداية
ــا، رصــد فيهــا الذيــن ــا فــإن روايــاته الأخيرة اتخــذت مســلكًا اشتراكي ــا ديني ــاته الــتي اتخــذت طابعً كتاب

يكافحون من أجل البقاء على قد الحياة.

تلـك المرحلـة مـن حيـاته أزهـرت روايـة “سالكـا فالكـا” أو “فتـاة أيسـلندا” الـتي حققـت نجاحًـا واسـعًا،
كــبر، وقــد نــشرت عــام ، تحــدثت الروايــة عــن صراع بين أم ضعيفــة كســبت الكــاتب شعبيــة أ وأ

الشخصية وابنة معتدة بنفسها وطموحة.

بعد تلك الرواية حصل لاكسنس على منحة من الدولة وتف للكتابة.

في عام  صدرت الرواية التي نتحدث عنها اليوم وهي الرواية الملحمية “أناس مستقلون” التي
مهدت لفوزه بجائزة نوبل.

رغم أهمية تلك الرواية لم تترجم للعربية إلى وقتنا الحاليّ

تجـاوز لاكسـنس كـل إبـداعه السـابق؛ فـترك لنـا روايـة مختلفـة علـى جميـع الأصـعدة، السرد والنسـيج
الأدبي والشخصيات والحبكة وحتى التوجه الفكري.

تتحدث تلك الرواية عن علاقة فتاة بوالدها الأناني الذي يطردها إثر حملها من أحد زوار المنطقة، في
الوقت نفسه كان يسعى جاهدًا لتحقيق استقلاله بشراء قطعة من الأرض بعدما عمل في الخدمة
لفترة طويلة، تلك الفتاة بالفعل تترك والدها، وتبدأ في العمل على تحقيق ذاتها هي الأخرى، إنها

صورة من والدها، لكن تلك الصورة لا تخلو من الاختلافات.

رغم أهمية تلك الرواية، لم تترجم للعربية إلى وقتنا الحاليّ، وليست هي فقط، بل نحن لن تستطيع
العثور إلا على عمل واحد لهذا الكاتب مترجم إلى العربية وهو “حين تغني الأسماك” الذي صدر عن

“المؤسسة العربية للعلوم ناشرون”.

Elizabeth Gaskell ”لـ”إليزابيث غاسكل Cranford كرانفورد -

بين أعمال جين أوستين التي تألقت في أوائل القرن التاسع عشر والذروة التي وصل لها جو إليوت
في ســبعينيات القــرن ذاته، أرســت إليزابيــس غاســكل أو “الســيدة غاســكل” أدبهــا الــذي يعتمــد علــى
الصراعــات الاجتماعيــة في الريــف الإنجليزي بشكــل مبســط، وحــاولت عرضــه مــن خلال رجــال ونســاء

ولكن بنظرات متعاطفة.



تدور أحداث رواية “كرانفورد” حول مدينة إنجليزية صغيرة تحكمها النساء، وقد تحولت هذه الرواية
يـوني تحـت العنـوان ذاتـه عـرض عـام ، ورغـم شعبيـة تلـك الروايـة، لم تترجـم إلى مسـلسل تليفز

حتى الآن أيضًا إلى العربية.

نـشرت الروايـة لأول مـرة بشكـل غـير منتظـم في ثمانيـة أجـزاء متقطعـة بين  و، في إحـدى
المجلات، وحررها تشارلز ديكنز، ثم نشرت في كتاب عام ، الرواية لم تنل شعبية كبيرة إلا بعد وفاة
إليزابيـــث للأســـف، وهـــذا حـــال العديـــد مـــن الروايـــات الـــتي لا يلتفـــت إليهـــا إلا بعـــد مـــوت كاتبهـــا

فتحظى بالتقدير الحقيقي.

 MG Lewis ”لـ”ماثيو لويس  The Monk الراهب -

رواية قوطية من تأليف إم جي لويس، نشرت عام ، كتبها في بداية حياته المهنية، وقد نشرت



قبل أن يبلغ لويس العشرين من عمره، ونجحت الرواية نجاحًا شديدًا إلى الدرجة التي جعلته يلقب
بالراهب لويس.

تدور أحداث الرواية حول راهب شاب منعزل، شديد التقوى، يقدسه جميع من حوله، وفي لحظة
مــن اللحظــات يشعــر بأنــه أعلــى مقامًــا مــن جميــع البــشر ولا يملــك ضعفهم، لكنــه يغــرق في المعــاصي

واحدة تلو الأخرى، ثم تنتهي تلك المعاصي ببيع روحه للشيطان في مقابل إنقاذه.

سببت تلك الرواية صدمة كبيرة للمجتمع حين نشرت، فهي مليئة بالعنف والشر والأمور المرعبة، كما
أنها انتقدت بشدة النظام الكنسي.

 .Le Moine صدر فيلم فرنسي مقتبس عن هذه الرواية ويدعى أيضًا الراهب أو  عام



الآن بعدما عرضت لكم خمسة من أهم الروايات الكلاسيكية التي لم تترجم إلى العربية، انتظروني في
مقالي الجديد لأحدثكم عن أهم روايات الخيال العلمي التي لم تترجم حتى الآن أيضًا إلى العربية.
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